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الفكـرة، أية فكـرة، تبدأ دائـماً بحلم
جمـيل وبـعيــد في آن واحـــد، وبين
الحلـم وتحـققه في الـــواقع طـــريق
طــويل وعــر هــو أشـبه مــا يكــون
بـنشـوء إنسـان ؛ إذ لا يكفي تـشكّله
جنينـاً في بطن أمه ومن ثم ولادته
لنقـول: هـا قـد تحقـقت المعجـزة..
فبـين لحظـة الـولادة وبلـوغ الأشـدّ،
أيضـاً، تحولات ينبغي علـى الوالدين
/ صــاحـب الفكــرة الحلـم، إدراكهــا
وإعـداد العـدة لهـا وتــوفير عنـاصـر
النمـو اللازمـة ؛ ليـأخـذ الإنسـان /
المشـروع / الحلم طـريقه في الحيـاة

سربا”.
وفي وقت عـزّ فيه التخطـيط الثقافي
ذو البعد التنويري في العالم العربي،
وانـصرفت معـظم الجهات الـرسمية
)الــراعيـة( لـلثقـافــة والفنـون إلى
ضـمـــان قـبـض الـثـمـن الإعلامـي
المحـدود أفقـاً، أن لم نقل الـرخـيص
هدفـاً، قبل شروعها في وضع الملامح
العامـة لأي مشـروع ثقافي، وعـزفت
فيه أكـثر الجـهات الأهلـية، بـإحجام
مـتـــوارث، عـن المـبـــادرة إلى دعـم
مـشروع ثقـافي ما، مـا لم يحقق ربحاً
مـاديـاً فـاحـشـاً يغـريهــا بتقــاسم
عـائـداتـه. ولا يهم إذ ذاك أن تــأتي
ثماره علـى المستـوى الثقـافي فجة أم
ناضجـة..انبثق إلى النـور وسط هذا
الخـــــــــــــواء مــــــــــشـــــــــــــروع
” الكتـاب للجميع مجانـاً مع جريدة”
الثقـافي التنويـري، الذي أطلقته دار
المدى للـثقافـة والفنـــــــــون مطلع
عـــام 2002 بـــالـتعـــاون مـع ثلاث
مؤسـسات صحفيـة عربـية، قبل أن
تنضم إليه مـؤسسات أخرى، ليشكّل
استثناءً يكـرّس واقع أن ) الاستثناء
( هــو القـاعــدة العـامـة لـلثقـافـة

العربية في وجهها الإيجابي.
عـن ملامح تــشكّل هـذا المـشـروع،
والأهمية التي تـنطوي عليها ولادته
وتحولاته، وعن الحالمين بانتقاله من
عـالم الخيـال إلى عالم المـثال، الـذين
خططوا علـى نحو جدي له، سيكون

مدار حديثنا.
تحقق حلم

سيـظل يـوم الخـامـس من كـانـون
الـثانـي 2002 يومـاً ذا نكـهة خـاصة
لأسـرة مؤسسـة “بيت المدى للـثقافة
والفنون” في دمـشق، لاسيما مؤسسها
الأستــاذ فخـري كـريـم، ففـي ذلك
الـيوم صدر الكتـاب الأول من سلسلة
)الكتـاب للجميع( مجانـاً مع جريدة
“الـبيــان” الإمـــاراتيــة، وتـبع ذلك
تـــوزيـعه مع جـــريـــدة “الـثـــورة”
الـسـوريــة في 18 منه، ومع جـريـدة
“السفير” اللبنانية في 19 منه، لتنتهي
بذلك مـرحلة طويلة من التخطيط
والإعداد والمتـابعة المضنيـة لطائفة
متنوعة من التفاصيل الفنية وغير
الـفنيــة، ولتبـدأ في المقـابل سلـسلـة
طـويلــة ذات حلقــات متعــددة من

التعب اللذيذ.
كان عـنوان ذلك الكـتاب الافتـتاحي
“حي بن يقظان” وربما جاء اختياره
تفاؤلًا بعنوانه ؛ علّه يعطي المشروع
والـقائمـين عليه الحيـوية الـدائمة،
والحـركة الثقافـية العربيـة اليقظة
المـنـتـظـــرة ! وهـــذا العـنـــوان، في
الحقـيقة، اشـتركت فيه ثلاثـة كتب
لثلاثة مؤلفين ذوي شهـرة عريضة
في القرون الـوسطى: ابن سـينا وابن
طـفيل والـسهـروردي، وقـد اسـتُهل
بمقدمـة طويلة ودقيقة في شروحها
تميـزت بتـعليقـات مـنبّهـة كـتبهـا
أحمـد أمين، الـذي أضفت مقـارناته
ومقابلاته والاستنتاجات التي خرج
بهـا مـزيـداً مـن الأهميـة علـى هـذا

السفر الكلاسيكي النفيس.
)يهدف المشروع  إلى إعادة نشر أمهات
الكتب الـتي أسسـت حركـة النهـضة
والتنويـر في العالم العـربي في القرن
العـشرين ولا تـزال تكتسـب الأهمية
ذاتها في التـأثير على وجـدان القارئ
العـربـي اليـوم، علـى أن يـتم نـشـر
عناوين حديثة في مرحلة لاحقة(.

هكــذا كتـبت جـريــدة “الحيـاة” في
عـددهـا 14187 الصـادر في 12 كـانـون
الثـاني 2002 وأضـافت: ) وتتـواصل
هذه الأيـام الاتصالات لإنهـاء تشكيل
الهـيئــة الاستـشـاريــة في صيـغتهـا
النهائية لهذا المشروع الثقافي الجديد
شكلًا ومـضمونـاً. وكذلك في نـوعية
إصــــداراته.. وســتعقـــد الهـيـئـــة
الاستشارية أول اجـتماع لها...  ومن
أبـرز المـســائل التي سـتطــرح فيه ؛
تطـويـر آفـاق هــذا المشـروع ووضع
الأسـس الملائمـة لضمـان استـمراره،
وإنـشـاء صنـدوق تنـميـة ثقـافيـة
لدعـم المشـروع، ومشـاريع ثـقافـية
أخــرى مــواكبــة له، تــوضـع تحت
تصـرف القارئ العـربي، من دون أن
تـنــطــــوي علــــى أي ربح لأيٍ مـن
الأطـراف المـشـاركــة فيه، بمــا فيهـا
مــؤسـســة “بـيت المــدى للـثقــافــة
والفنون” التي تتـولى مهمة التنسيق

والإشراف الفني.
شهادة

الأستـاذ طلال سلمان رئيـس تحرير
جـريـدة “الـسفير” الـبيروتيـة، وهـو
أحــد أعضـاء الهـيئــة الاستـشـاريـة
للمـشروع، كتـب في العدد )9110( من
جـريـدة الـسفـير الصـادرة يـوم 25
كانـون الثـاني عمـوداً تحت عـنوان
“كتـاب لـلجمـيع ثقـافــة الجنـــون
الـنـــاجح !” يمــثل شهـــادة حـيـــة،
لمراقب يـرى الأمور من كثب، وثّقت
الجانـب الريـادي للـمشـروع، وألقت
حزمة ضوء على جهود )الحالم( به،
ورسمـت بمهــارة كــاتـبهـــا المحترف

والـتـبرعـــات إلى “صـنـــدوق دعـم
الكتاب”.

*إطلاق مبـادرة “مثقفون وفـنانون
ومفكــرون” يعلنـون دعـم مشـروع
“الـكتــاب للجـميـع”، و “صنــدوقه”
والانخــراط في فعــاليــاته، علــى أن
يـشارك في المبادرة “البـيان” العشرات

من أبرزهم في العالم العربي.
*الـتــــوجه إلى وزارات الـثقـــافـــة
والمؤسسـات الثقافية العـربية لدعم

المشروع بمختلف الأشكال الممكنة.
وتم إقـرار جميع هـذه الأفكـار بعـد
منـاقشـات مسـتفيضـة شارك فـيها

جميع أعضاء الهيئة الاستشارية.
برنامج الدورة الثانية

وبخصـوص برنـامج الدورة الثـانية
تبـادل المجتمعون الـرأي وخلصوا إلى
تحـديد المعايـير التالية عـند اختيار

العناوين:
ـ كلاسيكيات التراث العربي.

ـ إبداعـات الشـرق )الهنـد، اليـابان،
إيران(.

ـ الأعمال الغربية.
ـ الأدب الحديث )غير المعاصر(.

ـ السيرة الذاتية.
ـ الشباب والأطفال.

علـى أن تكـون الاخـتيـارات سلـسـة
محــددة تتـميـز بــالعـمق والـغنـى
والـتنـوع. وفي ضـوء هــذه المعــايير
والمحــاور، وبعـد مـداولات اتـسـمت
بـالغنـى المعـرفي تم إقـرار العنـاوين
التي غـطت الــسنــة الثــانيــة من

المشروع 2003 وهي:
غرائب المكتوبجي لسليم سركيس 

الأجنحـة المـتكـســرة لجبران خـليل
جبران 

حكـايات إيـسوب لإمـام عبد الـفتاح
إمام 

حـول العـالم في ثمانـين يومـا لجون
فيرن 

رحلات جليفرلجوناثان سويفت 
مــذكــرات هــدى شعــراوي لهــدى

شعراوي 
البخلاء للجاحظ 

روائع طـاغـور في المـسـرح والـشعـر 
لرابندرانات طاغور

صنـدوق الــدنيـا لإبــراهيـم عبـد
القادر المازني 

كل الأسماء لجوزيه ساراماغو 
مـذكـرات دجـاجـةلإسحق مـوسـى

الحسيني 
حياتي لأحمد أمين 

\دعم الاليكسو
كان وجـود د.المنجي بوسنينة ضمن
قـائمـة الهيئـة الاستشـارية لمـشروع
“الكتـاب للجمـيع” مدعـاة للتنـسيق
والـتكـامـل مع المنـظمـة العــربيـة
للتربية والثقافة والعلوم )الاليكسو(
ومقـرهـا تـونـس، التي غـدت فضلًا
عن جـامعة الـدول العربيـة، راعية
للمـشـروع، وأخـذت علـى عــاتقهـا
تـشجيعه ودعمه بكل الـسبل ؛ كونه
مشروعـاً ثقافياً قـومياً يحقق بعضاً
من أهـدافهـا المـعلنـة.ولــذلك فقـد

تكفلت المنظمة بـ:
ـ تخصيص جائزة سنوية أو جائزتين
بقيمة خمسة آلاف دولار لكل منهما
لأحــسـن قــارئـين علـــى أن يكــون

أحدهما شاباً.
ـ تقـــديــم مكـــافـــآت للـمـحققـين

والمترجمين وحقوق الناشر.
ـ تغـطيـة نفقــات احتفـاليـة “يـوم
الكتـاب” في العـالم العــربي وأسبـوع
القـراءة أو “الـكتــاب للجـميـع” التي
تعقـد كل سـنة في عـاصمـة عربـية

بالمشاركة مع الجريدة المعنية.
برنامج الدورة الثالثة

صـدرت أربعـة كـتب حتـى الآن من
برنـامج الدورة الـثالثـة  2004  وقد
تم تـوزيعهـا مـع الصحـف المشـاركـة
بـالمشـروع، وينتـظر صـدور الكتب
الثمـانية الأخرى في الأشهـر المتبقية
مـن العــام. ومـن المــؤمل أن تــوزع
مطبـوعات برنـامج هذه الدورة مع
جــريــدة )المــدى( بعــد استـكمــال
اجـــراءات نقل الــسـيــادة للــشعـب
العـراقي المقـررة في 30 من حـزيران

القادم.
قنديل أم هاشم  ليحيى حقي

مــــذكــــرات الأمـيرة جــــويــــدان 
مطبوعات دار الهلال

إبراهيم الكاتب  لإبراهيم المازني
بغداد مدينة السلام لطه الراوي

رحلة ابن جبير لابن جبير
الحب الأول لتورغنيف

الملايين الأربعة لـ او. هنري
أرض البـشــر لأنـطــون  ديـســانت

اكزوبري
صمت البحر لفيركور

الحب والحـب العذري لـصادق جلال
العظم

روبنسون كروزو لسيتفنسون
رحلة ابن فضلان لابن فضلان

حلم غير بعيد
لو أن بضع صحف، ذات توزيع جيد،
مـن كل بلـد عــربي، انـضمـت بكل
ثـقلها إلى هذا المشـروع الطموح الذي
أكمل سنتـين من عمره الذي نتمناه
مديداً، ودخل واثقاً سنته الثالثة ..
تخـيلـــوا معـي عـــدد الكـتـب الـتي
ستتـدفق لتغــرق أكشــاك الشـوارع
والمكتبات، ولتتحول في سنوات قلائل
إلى مكـتبـات خـاصـة عـامـرة في كل
بـيت متعـطش لـزاد ثقـافي منتقـى

بعناية.
أليس هذا حلمـا يستحق أن نهيئ له
أسباب التمكين بعد أن ظهر إلى عالم

الوجود؟

مـضـطــرب تــراجع فـيه
الاهتمام. وكان لنشر هذه
الكـلمة ـ التي نـدرج نصها
الكامل هنـا ـ تأثير إيجابي
في إنجــــــاح المــــشــــــروع

وتكريسه:
في حين كان الجميع يُؤبّن
الـكتــاب، ويـسـتخــرج له
شهـادة وفـاة ويـعلن علـى
الملأ انطلاق عـصر القـراءة المرئـية
والمطالعة الإلـكترونية، ويمحو بجرة
قلم تراث الإنسـانية المـطبوع تطلع
عـلينــا “بيت المـدى” بهــذا المشـروع
الجـديد الجليل الـذي يعيد الأمل إلى
نفـــوس محبي الـكتــاب ومــؤلفـيه
وأصـدقـائه وعـشــاقه ويبــوئه من
جديـد مكـان الصـدارة ويعيـد إليه
مكـانته الـتي فقد جـزءاً منهـا سواء
بـسبب العـزوف عن المـطالعـة لغلاء
أسعــار الكتـاب، أو لـطغيـان وسـائل
الاتـصال الحديثة التي يراها البعض

أكثر إغراءاً واجتذاباً وسهولة.
إن إعـادة الاعـتبـار لـلكتـاب في هـذا
القـرن الجـديـد ولـلكتـاب العــربي
بــالتحـديـد، يُعـدّ تحـديـاً جـديـراً
بالتقـدير والتنـويه، ويُعد مـغامرة
قـد يكـون أحـد أسبـابهـا الـرئـيسـة
خدمة الحضارة العربية الإسلامية،
والالتـصاق بهمـوم الأمة وشـواغلها،
والانحياز إلى المعرفـة، والحفاظ على
أقــدم وسـيلــة للـمعــرفــة، ألا وهي
الكتاب الـذي سيظل بلا شـك الرمز
الخـالـد، والــدليل القـاطع علـى مـا
قـدمـت الإنسـانيـة مـن عمل نـافع
أهّلـها لأن تبلغ هـذا المستـوى الرفيع

من التقدم.
إن مشـروع “الكـتاب لـلجميـع” الذي
تُقـدم عـليه “بـيت المــدى” سيعـزز
مشـروعـات أخـرى ممـاثلـة، ولكنه
سـينفــرد عنهــا جميعـاً بـالهـدف
المتـوخى مـنه وهو إتـاحة الفـرصة
لكل مـواطن في وطنـنا العـربي، من
تكوين مكتـبته الشخصيـة وإثرائها
بـاطـراد بـالمجــان أحيـانــاً وبثـمن

التراب مرة أخرى.
المنظمـة العربيـة للتربية والـثقافة
والعلوم التي من واجبها أن تؤازر كل
مشروع قومي يخدم الكتاب العربي،
ويخدم القـارئ ويجعل الحصول على
وســـائل المعــرفــة يــسـيراً، تُحـيـي
المشروع وتحيي باعثيه، وتتمنى أن

يحقق الهدف الذي ينشده.
الهيئة الاستشارية

سانـدت مشـروع “الكـتاب لـلجميع”
هيئة استشارية ضمت مجموعة من
كبار المثقفين العرب، من بلدان شتى
عـرفـوا بــاشتغـالهـم الثقـافي الجـاد
وخبرتـهم ورصـانـتهـم الفكـريـة،

وهم:
د. جــابــر عـصفــور الأمـين العــام
للـمجلس الأعلـى للثقـافة، والأسـتاذ
خالـد محمد أحمـد رئيس التـحرير
الـتـنفـيـــذي لجـــريـــدة الـبـيـــان
الإمـاراتيـة، و د. خلــدون النقـيب،
والأستـاذ الـسيـد يــاسين، والأستـاذ
طلال سلمـان، والأستاذ علي الشوك،
والأستاذ فؤاد بلاط، والأستاذ محمد
برادة، والأستاذ محمد الماغوط، و د.
المنـجي بــوسنـينـة المـديــر العـام
للمنظمة العربيـة للتربية والثقافة

والعلوم، و د. تركي الحمد.
وقـد عقـدت الهـيئــة الاستـشـاريـة
اجتماعها الأول صباح يوم 9 تشرين
الأول 2002 في بـــاحـــة الجـــامعـــة
العـربية بـالقاهـرة، برعـاية الـسيد
الأمين العـام الدكتـور عمرو مـوسى
وبحضور أعـضاء الهيئة الأحد عشر.
وكرس الاجتماع جدول العمل الذي
تصـدرته فقـرة تقـييم المـشروع في
سـنتـه الأولى من حـيث الـعنـــاوين
المخـتارة ومـدى استجـابتهـا لرغـبة
الـقراء، وصـلاحيتهـا لبنـاء مكتـبة
عــربيــة   للعــائلــة، وانعكـاسـات
المــشـــروع وأصـــدائه بـين القـــراء
والأوسـاط الثقافيـة والفكريـة. كما
نـاقـشت الهـيئـة إمكـانيـة تـنفيـذ
مـشـروع تـوزيع قـرص مـضغـوط
يتضـمن عناوين كل سـنة مع العدد
السنوي للصحف المشاركة، والتحرك
بمسـاعدة الأمـانة العـامة للجـامعة
العـربيـة لتـوسيع دائــرة المشـروع
بانـضمام صحـف من بلدان عـربية
أخــرى، ومنـاقـشـة فكـرة تحـديـد
مهرجـان للكتـاب العربـي يعقد كل
مــرة في عـــاصمــة عـــربيــة، أو في
العاصمة الثقافـية المقررة لكل سنة

على أن يشمل المفردات التالية:
*إقامة معـرض للكتاب يـبيع بسعر

التوزيع.
*عقد طاولة مستديرة حول قضية
ثـقافـية أو فـكريـة تكـتسـب طابـعاً

راهناً.
*الاتـفاق مـع الجريـدة المشـاركة في
المـشروع علـى بيع كتـاب يومـياً مع
الجـــريـــدة لمـــدة أسـبـــوع )أيـــام
المهرجان( بسعر رمزي )نصف دولار

مثلًا(.
*تنظيم فعـاليات فنيـة )موسيقى،
غناء، مـسرح، سينـما( يشـارك فيها
كبـار الفنانين خلال أيـام المهرجان،
علـــى أن يعــود ريـع الفعــالـيــات

لتحـاصر حركـة الكتاب
وتضـيق من دوره. ومن
هنا رأينا إطلاق مشروع
الكتـاب للجمـيع ليـضم
عناوين مـتنوعة تشكل
في نهـاية المطـاف مكتبة
مـتكـــاملــة تـــوضع في
متنـاول الجيل الجـديد
الطامح للقراءة، بأفضل

شكل وباعتماد صـيغ جديدة تؤمن
وصـولهـا إليـه، وأفضل هـذه الـصيغ
توزيع كتاب كل شهر مجاناً مع عدد
مـن الصحف العـربيـة على أن تـباع
العنــاوين الأخـرى بـسعــر الكلفـة
وتــوزع علــى أوسع نـطـاق عــربي
ممكـن، بعد تـأمين دعـم المؤسـسات

الثقافية المعنية.
وستتولى “المـدى” تزويدكـم بالكتب
جاهزة عـلى قرص CD منضدة،
ومخـرجة، ومصححة، ومعدة بشكل
تـام للـطبـاعــة ) مع الغلاف ( دون

تحميلكم أي تبعات مالية(..
الاليكسو ترعى المشروع..

أيضاً
في 24 كـانــون الثـانـي 2002 بعث د.
المنـجي بــوسنـينـة المـديــر العـام
للمنظمة العربيـة للتربية والثقافة
والعلـوم بـرسـالـة مـفعمـة بـروح
المـســؤوليــة الثقــافيــة إلى “منـسق
المشـروع” بارك فيهـا جهوده، وأعلن
عن مــؤازرته لـلمـشـروع خـدمـة
للـثقــافــة العـــربيــة. وهــذا نـص

الرسالة:
الأستاذ الفاضل فخري كريم رئيس
مجلس مؤسسة “بيت المدى” للثقافة
والنشر والتـوزيع دمشق الجمهورية
العـربية الـسوريـة التحيـة الطـيبة

وبعد؛
تلقيـت ببــالغ التقـديـر رسـالـتكم
بتــاريخ 9 / 1 / 2002 التي أعـربـتم
فيهـا مـشكـوريـن عن تقـديــركم
لـشخـصـي ولمنـظـمتـكم العــربيـة
للتربية والثقافـة والعلوم ورغبتكم
في دعـم أواصر التعـاون معها، وذلك
ممــا يـثلج الـصــدر ويحـمل علــى
التنــويه والثنـاء علـى الجهـود التي
تضـطلع بهـا “بـيت المــدى” في دعم
الـكتـاب ونـشـره وإثـراء الـسـاحـة
الـثقافـية بـالمنشـورات القيمـة التي
اطلـعت علـى عــدد منهـا وأعجـبت

بمحتواها وإخراجها.
وإنه لـيـــسعـــدنـي أن أســتجـيـب
لدعوتكم بـقبول إدراج اسمي ضمن
الهـيئــة الاستـشـاريـة وأبـارك هـذا
العمل الـذي من شأنه أن يشجع على
القـــراءة وييـســر تــداول الـكتــاب
ورواجه في الأقـطــار العــربيــة من
خلال الخطـة التي اخترتموها وإنني
لأراهـا خطـة حكيمـة وأرسل إليكم
رفقة هذا ما كنـتم طلبتم أن ينشر

عند انطلاق هذه المبادرة الذكية.
كـمـــا أنـني علـــى اسـتعـــداد دائـم
لمشـاركـتكم جهـودكم ومـؤازرة مـا
تقـومــون به في خـدمــة الثقـافـة
العربيـة، ولا أرى مانعاً من الإشراف
علـى أي اجتماع  تـدعون إليه، وكل
مـا يمكن طلبه منكـم إشعاري بذلك
في فـسحة مـن الوقـت للتنـسيق بين
المـواعيـد وحتـى لا احـرم مـن مثل

هذه المناسبات.
أجـدد الـتحيــة لكـم، وأشيـد مـرة

أخرى بهذا العمل الجليل الجريء.
وتفـضلــوا بقبـول فــائق التقـديـر

والاحترام... ومع كل تشجيعاتي.
تحية د. المنجي بوسنينة

بــالـتــزامـن مع صـــدور الكـتــاب
الافتتـاحي للمـشروع “ابـن طفيل”
نـشـرت الـصحف العــربيــة كلمـة
مـؤثرة للـدكتـور المنجي بـوسنيـنة
حيّـا فيها المـشروع وحيّـا “باعثيه”،
وسلـط فيهـا الأضـواء علـى المـرامي
الـتنـويـريــة للمـشــروع في عصـر

وذلك مـن خلال أعـــداد مـــوجـــز
مختصر لأمهات الكـتب العربية تتم
تــرجمـته إلى اللغــات الإنكـليــزيــة
والفـرنــسيـة وتــوزيعـه من خلال
كبريات الـصحف الأجنبيـة لتعريف

العامة بالثقافة العربية الأصيلة.
تحركات مثمرة

وفي أثناء هـذا التحرك علـى مستوى
الجـامعـة العـربيـة كان ثمـة تحرك
آخـر يجري عـلى مـستـوى آخر ؛ إذ
أثمـرت الاتصـالات المكثـفة مـع عدد
من القـائمين علـى إدارة المؤسـسات
الإعـلاميــة العــربيــة عن اتـســاع
مشاركة الصحف العربية في المشروع
إلى أكثـر من الضعـف ؛ فقد انـضمت
إلى الـصحـف الثلاث الـتي ابتـدأ بهـا
المشـروع، أربع صحـف كبيرة أخـرى
هـي: “القاهـرة” المصـرية و “الحـياة”
اللـندنـية، و “القـبس” الكـويتـية، و

“الأيام” البحرانية.
وكنـموذج لطـريقة عـرض المشروع
على المؤسسـات الثقافية والإعلامية
نقـتطع هنـا جزءاً مـن رسالـة بعث
بهــا ) منـسق المـشــروع ( إلى رئيـس
تحـريـر إحـدى الـصحف العــربيـة
بتــاريخ 19 حـزيــران 2003  يكـفي
لمعرفة تـصوراته العامـة عن أهداف
المشروع ومـبررات وجوده، والأهمية
التي يـنطـوي عـليهـا الإسهــام فيه

وإنجاحه(:
شـرعت “المـدى” بـاتخــاذ الخطـوات
العمليـة لإنجاز مـشروعهـا الطـموح
“الكتـاب للجـميع” بعـد سلـسلـة من
المـشــاورات مع مفكـرين ومـثقفين
بــــــارزيـــن، أوائل عــــــام 2002...
ويستهدف المشروع إعادة نشر أمهات
الـكتـب التي تغـطي سـائـر حقـول
الثقافة والفنـون والمعرفة الإنسانية
التي أثـرت حياتنا الثـقافية وشكلت
مـصدر إلهـام وخلق إبـداعي ومتـعة
روحيــة لـلأجيـــال التي عــايــشت
أحـداث القــرن العشـرين في حـركـة
نهــوضهــا وفي مــا انـتهـت إليـه من

إخفاق وانطفاء في نهايتها.
إن استعـادة العنـاصـر الإيجـابيـة في
الميدان الثقافي من شأنها إثراء الحياة
الــروحـيـــة للأجـيــال الجــديــدة
وإغراؤها بالتـوجه إلى تلك الينابيع
المـلهمــة، للارتقـاء إلى مـستـوى مـا
تطرحه من تـطلعات وطمـوح لعلها
تـسهم في معافـاة الأجواء التي تحيط

بنا.
إن صعوبات عـديدة تحول دون نشر
الكتـاب علــى نطـاق عــربي واسع،
واستعـادة عـادة القــراءة المنتـظمـة
بـاعتـبارهـا متعـة روحيـة، ومعلـماً
بـارزاً للرقي، وأداة لـتعميق المعـرفة

والتطور.
ولا شك أن الحــواجــز الــسيــاسيــة
وتـدني مـستـوى الـدخل للمـواطن
العــربي، وتــأثير وســائل اللهــو...
وتحـويـل العمـل الثقــافي إلى ميـدان
لـلمنافسة التجاريـة الفظة، تتضافر

تـشــويهيـة عـنيفـة آن الأوان للـرد
عليهـا كـي نعيـد الصحـوة ونطـرح
بقــوة جــوهــر هــذه الـثقــافــة
ومـضمـونهـا سـواء في داخـل وطننـا

العربي الكبير أو خارجه.
لا شك أن “التـسلح الثقـافي”  إذا جاز
القـول هـو ذخـر الحـاضــر وعمـاد
المستقبل ومن هنا أحيي مبادرة دار
المــدى للثقـافـة والنـشـر والتـوزيع
بمنـاسبـة بـدء تـوزيع كتـب التراث
العربية من خـلال الصحف العربية
الثلاث “البيان” الإماراتية و”السفير”
اللبنانيـة و “الثورة” السـورية  وهي
بادرة نعتـز بها وتتـزامن مع توجه
جامعة الـدول العربية الجـديد نحو
إيلاء الثقافة العربية اهتماماً خاصاً
سعـياً مـن أجل نشـر التراث العـربي
وإعـداد جيل مثـقف يؤكـد انتـماءه
العربـي على طـريق تحقيق نهـضة
ثقـــافيــة عـــربيـــة تتــواكـب مع
التحـديات الـضخمـة التي يـفرضـها
القــــرن الـ 21. إن هــــذه المـبــــادرة
الثقافية جديرة بالدعم والتشجيع،
ومـن ثـم  فـــإنـي أدعـــو الــصحف
العــربيــة لـتحــذو حــذو الـصحف
العـربية الثلاث في إطـار جهد عربي
واسع يؤكـد سمة الحـضارة العـربية

العريقة.
ويـسعد جـامعة الـدول العربـية أن
ترعـى هذا العـمل الثقافي، وأن تـشد
من أزره حتى يحقق النجاح المنشود،
فللجـامعة دور ثقـافي جديـد يضاف
إلى مـهامهـا المتعـددة، فدورهـا ليس
قـاصــراً علـى الأمـور الــسيــاسيـة
والاقـتصـاديـة فقـط ولكـنه يمتـد
لـيشـمل مختلف الجـوانب الثـقافـية

والاجتماعية.
لقـد كــانت دعـوة جـامعـة الـدول
العربيـة إلى مؤتمر حـوار الحضارات
في )نـوفمبر( 2001 عـاملًا )هـاماً( في
التـأكيـد علـى مصـداقيـة الثقـافـة
العـربية والهـوية الـعربيـة ووجوب
الـدفــاع عمــا يتعــرض له  العـرب
والمسلمون من حملات هجومية بعد
أحــداث 11 )سبـتمـبر( وهي حملات
تفتقـر إلى الفهم الـصحيح والـسليم
للأمور مما يفرض علـينا مواجهتها
والـتصـدي لهــا ونحن أمـة تـذخـر

بمثقفيها وتفخر بهم.
لقـد دعا مؤتمـر حوار الحضارات إلى
إنـشاء منتـدى للمثقفـين والمفكرين
العـرب يكـون مفتـوحاً لمـساهـمتهم
الفكـريــة بهــدف تصـحيح صـورة
العرب وثقـافتهم والتصدي لحملات
التشـويه ضد الثقـافة العربـية. كما
دعـا إلى إنشاء صندوق لدعم المبادرة
الـثقافيـة العربيـة لتلقي الـتبرعات
والمسـاهمـات للإنفـاق علـى بـرامج
المنتـدى وفي هذا الإطـار ربما يـكون
مناسبـاً في مرحلة لاحقـة أن تتبنى
دار المدى إضافة جديدة إلى مبادرتها
الحـالية بأن تـساهم في نشـر الثقافة
العربيـة خارج الوطن العـربي أيضاً

يقع التنسيق والتكامل ما بين دولها
الأعضـاء في صـميـم واجبـاتهـا. تلا
ذلك التـوجه نحـو القـاهـرة حـيث
مقـر الجامعـة الذي شـهد لقـاءً بين
أميـنها الـسيـد عمـرو موسـى وبين
منسق المشروع وعضوين من هيئته
الاسـتشـاريـة همـا الـدكتـور جـابـر
عـصفــور الأمـين العــام للـمجلـس
الأعلى للثقـافة في القاهـرة والأستاذ

السيد ياسين.
وقــد أوضحـت نتــائج مـــا دار من
مـداولات بين الطـرفين، ومقـاصـد
الوفد الـزائر، ومدى الاستجـابة لها،
الـرسالة الـتي بعث بها السـيد عمرو
موسـى إلى منسق المشـروع بتاريخ 4

شباط 2002، وهذا نصّها:
السيد فخري كريم                       

رئـيـــس مجلـــس إدارة دار المــــدى
للثقـافة والفنـون والنشـر والتوزيع

ومنسق مشروع “الكتاب للجميع“
تحية طيبة وبعد 

بـالإشارة إلى رسالتكم بـشأن مشروع
“الكتــاب للجمـيع” ومتـابعـة للقـاء
الـذي تم معكم ومع الـدكتور جـابر
عصفـور والأستاذ السيـد ياسين وما
تضمنته الرسالة من مقترحات، أود
بـداية أن أؤكـد لكم أهـمية مـشروع
“الكتـاب للجـميع” واهتـمام جـامعة
الـــدول العـــربـيـــة به ودعـمهـــا
ومؤازرتهـا له حتى يـتمكن من أداء

رسالته.
كما أود أن أعـرب لكم عن تـرحيبي
باقتراحكم توجيه كلمة إلى الصحف
العربـية الثلاث التي سـتوزع الكتب
من خلالهـا، وكذا تـرحيب الجـامعة
العــربيـة بـرعـايـة هـذا المـشـروع
ومـوافقتي علـى الرئـاسة الفخـرية
لـه، وفيمــا يتعلق بـرغبـتكم عقـد
الهـيئــة الخــاصــة بــالمـشــروع أولى
اجتمـاعاتهـا في مقر الأمـانة العـامة

فإني أرحب بذلك.
مــرة أخــرى أحـيـي مـبـــادرتكـم
الثقـافية المهمـة وإني على ثـقة بأن
هــذا المــشــروع سـيـحقق أهـــدافه
المـرجـوة، ويـســرني أن أرفق نـص

الكلمة المقترحة.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

تحية من عمرو موسى
فـضـلًا عن إعـراب الــسيــد عمـرو
مـوسى عن سروره باخـتياره رئيساً
فخرياً للمشـروع، ووعده باحتضان
الجـامعـة العــربيـة ورعــايتهـا له،
وترحيبه بـتضييف اجتماع هيئته
الاستـشاريـة في مقر الأمـانة العـامة
بـالقاهـرة، وجّه أيضـاً كلمة نـشرت
في الــصحف العــربيــة حيّــا فـيهــا
المشروع وجهود القائمين عليه، قال

فيها.
إن الثـقافـة العـربيـة ثقـافة ثـرية
بـتراثها ومعـانيهـا وكانـت وما زالت
علـى مـدى قـرون عـديـدة مـركـز
إشعـاع حضـاري في العـالم كله وقـد
تعرضت تلك الثقافة مؤخراً لهجمة

صورة مجسِّـدة لواقع حـال لا تحسد
الثقافـة العربيـة عليه:أعترف أنني
للوهلة الأولى ظننت أن فخري كريم
يتحدث في واحد من أحلام اليقظة:
كتـاب للجميع يـوزع مجانـاً مرة كل
شهـر، وتتوزع أكلافه “دار المدى” مع
الصحـيفة المسـتعدة لتحـمل خسارة
إضــافيـة تـزيــد من “الانكـسـار” في

“ميزان مدفوعاتها”...
قلت في نفسي: هذا الشيوعي السابق
مـا زال يرطـن ببعض أحـلام الزمن
الجـمـيل ووعــوده الـتي تـبــدى في
لحظـة أنهـا تكـاد تلامـس أطـراف
أصـابعنا ثـم جاءت صاعقـة الهزيمة
فبعثـرت بعضهـا وأحرقـت البعض

الآخر ورمتنا في أسفل سافلين.
عـاد فخري كـريم يلح، ثـم فاجـأنا
أنه اتفق مع الـزمـيلتـين “الثـورة”
السورية” و “البيان” الإماراتية. وأنه
ـ ويــا للهـول ـ قـد بـاشــر طبـاعـة

الكتاب الأول.
بعد أيام بلغت المفاجأة ذروتها حين
اقتحم فخري عليـنا المكتب وفي يده
بضع نسخ من مجمـوعة الكتب التي
تم التوافق المـبدئي علـى اختيـارها
للعام الأول وعـددها “دزينـة” كاملة

تغطي اثني عشر شهراً!
قال: تعودتم أن تتهمونني.. أن بيني
وبين الجنـون، في نظـركـم، خطـوة

واحدة.. ها أنا قد مشيتها!
نجح فخـري كريـم في امتحانه الأول
حتـى اسـتحق أن ننــوه بعبقـريته
التجـاريـة هنـا، إذ إنه أقـنعنـا بـأن
الخـســارة المــاديــة تــؤدي إلى ربح
معنـوي عمـيم. متجـاهلًا أن لديـنا
مـن المعـنــويــات مـــا يفـيـض عـن
حـاجتنا ـ برغم الهزائم ـ وإن كان لا
يـكفي لتـطويـر “السفـير” فكيف إذا
ما أُثقلت بكتاب للجميع مرة كل شهر

؟!(.
الكتب الصادرة في الدورة

الأولى 2002
حـي بن يـقظــان لابن سـينــا وابن

طفيل والسهروردي 
غـابــة الحق  لفـرنـسيــس فتح الله

مراش 
الإسلام بـين العلم والمـدنيـة للإمـام

محمد عبده 
الأمير الـصـغيرلأنـطـون دي ســانت

إكزوبري 
طبـائع الاسـتبــداد لعبـد الـرحمن

الكواكبي 
مغامرات مونشهاوزن لرودلف اريك

راسب 
أطفال غسان كنفاني لغسان كنفاني

كليلة ودمنة لابن المقفع 
طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي 

تخليـص الإبريـز في تلخيص بـاريز
لرفاعة رافع الطهطاوي

بـطل من هـذا الـزمــان لميخــائيل
ليرمنتوف 

الدين والعلم والمال لفرح أنطون 
الجامعة العربية ترعى

المشروع
اسـتقبل تـوزيع عشـرات الآلاف من
نـسـخ العنـوان الأول بمـا يـسـتحقه
المـــشــــروع مــن تقـيـيـم ودعـم
وتـرحيب، شجع الأطـراف المشـاركة
علـى مضاعفـة نسخ الكتـاب الثاني
)غـابـة الحق( لفـرنـسيـس فتح الله
مراش، الـذي وزّع منـتصف شـباط
2002، الأمــــر الــــذي مهــــد الـــسـبــيل
لـدخول صـحف عربـية جـديدة في

هذا المشروع الطموح.
وبــدا أن الخطــوة “المجنـونــة” التي
ذكـرهــا رئيـس تحـريـر جـريـدة
“الــسفير” طـلال سلمــان في عمـوده
علـى لسـان فخـري كـريم )الحـالم(
بـالمـشـروع، الــذي أصبح لـقبه الآن
)منسق المشروع(، قد حققت نجاحاً
لفـت أنـظــار الجـمـيع، وصــار مـن
الـواجب تعـزيزهـا بخطـوات أخرى
تكـرس هـذا  النجـاح، وتـوسع آفـاق
المـشـــروع ليـعمـم علــى المــستــوى
القـومي، فكـانت الخـطوة الجـديدة
مخـاطبـة جـامعـة الـدول العـربيـة
برسـالة تعـرض عليهـا فيها رعـاية
المشـروع، وتـدعـوهـا إلى مـؤازرته ؛
كـونهـا الجهـة العـربيـة الأعلـى التي

في البدء كان.. الحلم 
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